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الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله حل في علاه» والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه 
محمد بن عبد اللّه» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواه واّبع هداه 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد بحد بنا المسير حي وضلا إلى الرجل الثالت ف الإسلام بعد 
رسول اله ي إلى مصباح من مصابيح الهدى» إلى الحيي الكري» 
صاحب الروعة والشرف.. إلى غقمان بن عفان 


ذو النورين لب 


* ا ۳ ر 

وهو عثمان بن عفان بن آي العاص بن أمية. 

*القرشی الأموي له وأرضاه.. 

*قال ابن الجوزي: «واعلم أن عثمان له ممن تقدم إسلامه قبل 
بن أي العاص» فأوثقه رباطاء فلما رأی صلابته تر كه»'. 

*وهاحر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ومعه فيها رقية بنت 
رسول ال ع 


*وقال ابن حجر ايتمي: «أسلم قديا» وهو ممن دعاه الصديق 
ظ إلى الإإسلام» 


.)۳١۳/١( الصواعق الحرقة‎ )١( 
.)٤۲۸/١( التبصرة‎ )۲( 


ّ الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان 


*وهاحر الهجرتين إلى الحبشة الأولى» والثانية إلى المدينة. 

*وتزوج رقية بنت رسول الله ي قبل النبوة» وماتت عنده في 
ليالي غزوة بدر» وتأحر عنها -أي عن الغزوة - لتمريضها بإذن 
رسول الله ي فضرب له بسهمه وأجره» فهو معدود من البدريين 
لكق وجا الك فر لحن بو نوها دة 

م زوجحه رسول الله ل أحتها أم كلثوم» وتوفيت عنده سنة 
تسع من الهجرة. 

قال العلماء: ولا يعرف أحد تزو ج بني ني غيره» ولذا سمي: ذا 
النورين. 

“فهو من السابقين الأولين» وأول المهاحرين» وأحد العشرة 
المشهود ممم بالحنة» وأحد الستة الذين توفي رسول الله ئل وهو 
عنهم راض. 

*وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن. 

*ومر أن الصديق له جمعه أيضًاء وإنا تيز عثمان له بجمعه 
قي المصحف» وعلى حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل ها. 

*واستخلفه رسول الله كي على المدينة في غزوة ذات الرقاع» 
وإلى غطفان. 

*قال ابن إسحاق: و كان أول الناس إسلامًا بعد ابي بكر وعلي 


وزيد بن حارثة» وکان ذا جمال مفرط'. 


.)١١١ » ۳۱۳/۱( الصواعق الحرقة‎ )١( 


الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان ۷ 


*وقال ابن كثير: «وهو أحد الثلاثة الذين حلصت هم الخلافة 
من الستة» ثم تعينت فيه بإجماع المهاجحرين والأنصار ولد فكان ثالث 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» المأمور باتباعهم والاقتداء 
بمم...). 

أخلاقه ول 

*وقد کان ل كر الأحلاق» ذا حياء كثير» وكرم غزيرء 
يؤثر أهله وأقاربه في الله تأليقا لقلويهم من متاع الحياة الدنيا الفان» 
لعله يرغبهم قي إيثار ما يبقى على ما يفئ» كما كان البي 5 يعطي 
أقوامًا حشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار» ويکل آخحرين 
إل ما حعل الله في قلويحم من الهدى والإيعان. 


مشاهده وب 


*شهد أحدا» والخندق» والحديبية» وبايع عنه رسول الله لل 
يومئذ بإحدى يديه» وشهد خيبر وعمرة القضاء» وحضر الفتح»› 
وهوازن» والطائف» وغزوة تبوك» وحهز حيش العسرة بثلانمائة بعير 
بأقتا ما وأحلاسها. 

*وحج مع رسول الله حجة الوداع» وتوي وهو عنه راض. 

“وصحب ابا بکر فأحسن صحبته» وتوقي وهو عنه راض. 

*وصحب عمر له فأحسن صحبته» وتوقي وهو عنه راض. 


۸ الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان 


*ولي الخلافة بعد عمر» ففتح الله على يديه كثيرًا من الأقاليم 
والأمصار» وتو سعت الخلافة الإإسلامية» وامتدت الدولة المحمدية» 
وبلغت الرسالة المصطفاة مشارق الأرض ومغاريهاء وظهر ل 
داف رلك عال: وغه الله الي مرا منکم وَعَبلوا 
الصالحَات ر لف ن لاض کا انلف الذين من 
لهم وََيمَكََنَ َه ديهم الي ارکضى لهم ولَيندلَهُم مِن بعد 
خرفهم أ)[ [النور:٠٠]‏ 1 

*وقوله تعالى: هو الَذِي اَرْسّل رَسُولَه بالْهُدَى ودين الْحَقّ 
ليظهرة عَلّى الدّين كله ولو كرة الْمشركون)[ الصف:۹]. 

*وقوله 5 «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك 
کسری فلا کسری بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز٧ا‏ في 
سبیل الله» [رواه مسلم]» وهذا کله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد يي 
زمان اعمان ي 


عثمان الجر ب 


*وها هو الحسن البصري يصف ما أصاب الناس من خير 
أد رکه ي عهد عثمان د طب فيقول عن عهد عثمان: «. .قل ما يأ 
على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرًا. يقال هم: يا معشر 


.راصتخاب)١۳-۹( ترتيب وتمذيب البداية والنهاية (حلافة عثمان) ص‎ )١( 


الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان ۹ 


السلمين! اغدوا إلى أعطياتكم» فيأحذوفا وافرة. ثم يقال هم: 
اغدوا إلى أرزاقكم» فيأحذوما وافرة» ثم يقال هم: اغدوا على 
السمن والعسل» الأعطيات جاريةء والأرزاق دارّة» والعدو متقي» 
وذات البين حسن» والخير كثير» وما على الأرض مؤمن يخاف 
مۇمتًاء ومن لقيه فهو أحوه». 

*وقد کان من نصیحته ومودته هه أنه قد عهد إليهم اما 
ستكون أثرة» فإذا كانت فاصبروا.. وكان السيف مغمدا على أهل 
الإسلام» فسلوه على أنفسهم فو الله ما زال مسلولا إلى يوم الناس 
هه وام له إن اأراه سيا سار إل وم اام 

ورد قي فضل عثمان ل أحاديث صحاح كثيرة» لا ينكرها إلا 
مكابر يريد أن يبحجب ضوء الشمس بغربال» ومن ذلك: 

*الأول: ثالث الفضلاء: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
کنا ف زمن البي 4 لا نعدل بأيي بکر أحدا» م عمر» ثم عثمان» ثم 
نترك أصحاب البي #5 لا نفاضل بينهم [رواه البخاري]. 

*الثاني: الشهيد: عن أنس لي قال: صعد البي 5 أحدا ومعه 
بو بكر وعمر وعثمان» فرحف بهم» فضربه برجله وقال: «اسکن 
أحد» فليس عليك إلا ني وصديق وشهيدان» [متفق عليه]. 

*الغالث: عثمان من أهل الجنة: عن أي موسى الأشعري طف 


.)۹٤/۹(عمجملا السابق ص( ٠ه ) وقد أحرجحه الطبراني وحسنه الميثمي كما في‎ )١( 


۱٠‏ الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان 


قال: «إن البي بيك دحل حائطا» وأمرن بحفظ باب الحائط» فجاء 
رحل يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا أبو بكر. ثم 
حاء آخحر يستأذن» فقال له: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا عمر» م 
جاع حر یادن فسكت هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة 
على بلوی ستصیبه» فإذا عثمان بن عفان [متفق عليه]. 

*الرابع: عثمان تستحي منه الملائكة: عن عائشة رضي الله 
عنها انما قالت: كان رسول الله ل مضطجعا في بيي» كاشفا عن 
فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر» فأذن له وهو على تلك الحجال» 
فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك» فتحدث,» ثم استأذن 
عقيان افجلشن رول الله ل سوئ ابه فاحل ققدت فلا 
حرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم تمتش له» ولم تباله» ثم دحل 
عمر» فلم متش له ولم تبال ثم دحل عثمان فجلست» وسویت 
ثيابك! فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» [رواه 
مسلم]. 

وف رواية: فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله مالي م 
أرك فزعت ن بکر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال رسول الله 
44 «إن عثمان رجل حيي» وإڼي خحشيت إن أذنت له على تلك 
الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته» [رواه مسلم]. 

*وقال : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر 
وأصدقهم حياء عثمان...»[رواه أحمد والترمذي وصححه الألبان]. 


(١)اخجحائط‏ :البستان . 


الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان ۱١‏ 


*الخامس: عثمان المنفق ل عن أبي عبد الرحمن السلمي أن 
عثمان له حين حوصر» أشرف عليهم فقال: أنشدكم بالله» ولا 
أنشد إلا أصحاب البي بء ألستم تعلمون أن E TT‏ 
«من جهز جيش العسرة فله الجنة»؟فجهزقم. ألستم تعلمون أن 
رسول الله 8 قال:«من حفر بئر رومة فله الجنة»؟ فحفرقا. 
SN O‏ 


*وعن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت البي عليه الصلاة 
والسلام وهو يحث على حيش العسرة» فقال عثمان بن عفان: يا 
رسول اللّه! علي مائة بعير بأحلاسها وأقتاما في سبيل الله تم حض 
على الجيش فقال عثمان: يا رسول اللّه! علي متتا بعير بأحلاسها 
وأقتاما ف سبيل الله ثم حض على الخيش» فقال عقمان: يا رسول 
الله! علي ثلانمائة بعير بأحلاسها وأقتاما في سبيل الله فنزل رسول 
الله ل وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء» 
[رواه الترمذي]. 

*وعن عبد الرحمن بن مرة قال: جاء عثمان إلى البي 4 بألف 
دينار > حين جهز جيش العسرة > فنشرها في حجره» فجعل رسول 
الله كه يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» مرتين» 
[رواه أحمد والترمذي وصححه الألبان]. 


۱۲ الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان 


عدل عثمان و 


*من صور عدل عثمان له أنه كان يلزم عماله بحضور الموسم 
-الحج- كل عام» ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم 
مظلمة» فليواف إلى الموسيم فإ آحذ له حقه من عامله. 

*ومن صور عدله ڪه أنه كان يقيم الجحدود على القريب 
والبعيد» وقد جلد قي الخمر الوليد بن عقبة» وهو أخوه لأمه» وإنغا 
أحر إقامة الحد عليه ليتأكد من ثبوت التهمة في حقه. 

خوفه من الله طب 

“کان ڪه ٳذا وقف على قبر يبکي حي يبل لحيته» فقيل له: 
تذكر الحنة والنار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني معت 
رسول الله ل يقول: «القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا 
منه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده أشد» قال: و معت 
رسول الله يل يقول: «ما ريت منظرًا إلا والقبر أفظع منه» [رواه 
الترمذي وحسنه الألبان]. 


عبادته طبه 


*قالت امرأته رضي الله عنها حين قتل: لقد قتلتموه» وإنه 
ليحي الليل كله بالقرآن في ركعة. 


.)١١( ترتيب وتمذيب البداية والنهاية - حلافة عثمان - ص‎ )١( 


الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان ۳ 


*ومات ط واللصحف ف کو 


شفقته بالرعية ڪه 


*و كان فب رحيمًا رقيق القلب لين الجانب شفوقا برعیته» مع 
عظيم الحياء والتواضع» ورعا كان ذلك سببًا ق تحرؤ الفسقة عليه» 
وإنكارهم عليه أمورًا غير مستنكرة» وني ذلك قال ابن عمر طله: 
«لقد عبتم على عثمان اة لو أب عمس فلها ها مره 

ومن شفقته ظ4 برعيته أنه كان يستخبر الناس عن أخبارهم 
وأسعارهم وعن مرضاهم وغير ذلك من أمورهم. 


ذکر مقتله ل 


الدحال» والذي نفسى بيده لا يموت رحل وق قلبه مثقال حبة من 
حب قتل عثمان إلا تبع الدحال إن أدركه. 

رارج این عساکر عن اسن قال قل عنمان وعلی غاب 
في أأرض له» فلما بلغه قال: الله إني لم أرض ولم أمالئ. 
ليستا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما: صبره على نفسه حي 


.)١۷١/١( 5 أصحاب الرسول‎ )١( 


“عن ابن عمر ظله أن عثمان هه أشرف على مخاصريه وهو 
حصور» فقال: علام تقتلوني؟ فإني ”معت رسول الله ب يقول: «لا 
بحل دم امرئ إلا باحدی ثلاث: رجل زن بعد إحصانه» فعليه 
الرجم» أو قتل عمداء فعليه القوة.ء أو ارتد بعد إسلامه فعليه 
القتل» فوالله ما زنيت في حاهلية ولا إسلام» ولا قتلت أحدًا فأقيد 
نفسي منه» ولا ارتددت منذ اسلمت» إني أُشهد أن لا إله إلا الله 


وأن مدا رسول اله» [رواه أحمد والنسائي]. 
عثمان ينهى الصحابة عن التدخحل 


*لقد حاصر الفسقة عثمان طا ومنعوا عنه الاء والطعام» 
وأراد أصحاب رسول الله ع أن يواجهوهم بالسلاح»› فنهاهم 
عثمان وقال هم: إن أعظمکم عن غناء رحل کف يده وسلاحه. 

: . % 

وقال للحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من 
شباب الصحابة طل الذين أحذوا مكامم لراسته: أناشدكم الله 
وأسألكم به» ألا تراق بسيى حجمة دم! وحاء على لنصرته» فقال: 
لا حاجحة لى قي قتال وإهراق الدماء!! 

*بل إن عثمان 4ه طلب منهم» وعزم عليهم أن ينصرفوا 
ویت ر كوه ويواحه مصيره دون قتال وإراقة دماء.. وقد فعل ذلك طب 
حفطلا لدماءِ الملسلمين»› و حشية من حدوث الفتنة پسببه» وكذلك 
فإانه ری البي يل في المنام فقال له: «يا عثمان أفطر عندنا» فأصبح 
صائمًا وقتل من يومه [إرواه الحاكم وصححه ووافقه الذهمي]. 


الخلفاء الراشدون ( ۳ ) عثمان بن عفان °\ 
اللحظات الأخيرة 


وق ساعاتة الأحيرة ف أعتق غشرين ملو كا ودغا بسراريل 
فلبسها لئلا تبدو عورته إذا قتل» فقد کان شديد الحياء ظله. 
و کف يده عن القتال» ونصح الفسقة» »بان هم فضله ي اللإسلام» 

*فاقتحموا عليه داره» وقتلوه. 

*وروي أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: 
لفَسيكفيكَهُم الله وَهُوّ السَمِيعٌ العَليم#[البقرة:۷١٠]»‏ وكان 
عمره طب يوم قتل النتين ونمانين سنة» وقيل أربع وتمانين. 

*وصلى عايه الزبير ودفنه بالبقيع بحسب وصيته. 

رضي الله عن عثمان بن عفان وأرضاه» اللهم إنا نشهدك على 

وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و صحبه 
أجمعين. 


RN 


